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جره ۳۹ ل 
حى الدين ابن عرنى 


الحمد لله الأحدئ الذات الفردی الصفات الذى تقدس وجهه عن امهات 
وقدسه عن الحدئات وقدمه عن الجهات ویده عن الحركات وعينه عن 
اللحظات واستواؤه عن الاتصالات وقدرته عن المفوات وإرادته عن 
الشهوات. 


الذى لا تعدد لصفانه بعدد الوصوفات ولا تختلف ارا باختلاف الرادات 
وکون بكلمة کنْ جميع الکائنات وأوجد بها جميع الوجودات فلا موجود إلا 
مستخرج من کنهها الکنون ولا مکنون إلا مستخرج من سرها الصون قال 
الله تعالی: ان ون ىء لد رده أن ول در ی کون 4. 

وبعد... فإنى نظرت إلى الکون وتکوینه وإلى الکنون وتدوینه. فرآیت الکون 
کش وأصال تووها هن ام قن لفق كان الكونية بلقاح حبة 
تن نکر فانعقد من ذلك البذر ثمرة «إنَا كل یء عفن بقذر4. 

فظهر من هدا غصتان عفان اصلها واحد: وهو الارادة ففرعها القدرة. 

تهر غرم نخوهر الکاف مان ختلفان: کات الكالية یر کات 
لک دینک وکاف الکفرية رن من مهن گُنر. 

وظهر جوهر النون: نون النكرة ونون العرفة, فلا آبرزهم من العدم على 
حکم مراد القدّم رش عليهم من نوره فأما من أصابه ذلك النور فحدق إلى تقثال 
شجرة الکون الستخرجة من حبة کنْ فلاح له فى سر کافها قثال کر یر 
م4 واتضح له فى شرح نونها تن شرح له صَدرهر ولد فهو عل نو رم وه ). 


واا عن اخطاء ةلك التو فطولب کش ات الود هن سرف 
کن فإن غلط فى هجائه وخاب فى رجائه فنظر إلى مثال ڪن فظن أنها كاف 
كفرية بنون نكرة فكان من الكافرين. 


وكان حظ كل مخلوق من كلمة كن ما علم من هجاء حروفها وما شهد من 
سرائر خفائهاء دليل قوله يِقيهِ: (أن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من 
ووو قفن فاد ذلك الور انى رمن الخطاء ذللف النور كل ويا 


فلا نظر آدم إلى دائرة الوجود فوجد كل موجود دائراً فى دائرة الكون واحد 
من نار وواحد من طينء ثم رأى هذه الدائرة على سرائر كُنْ فكيفا دار 
واستدار وحيث| طار واستطار فإليها يؤل وعليها حول ولا يزول عنها ولا يحول. 


فواحد شهد كاف الكالية ونون المعرفة» وواحد شهد كاف الكفر ونون 
النکرة, فهو على حكم ما شهد راجع إلى نقطة دائرة كْنْ وليس للمُكوَن أن 
يجاوز ما أراده المكَونء فإذا نظرت إلى اختلاف أغصان شجرة الكون ونوع 
ثارها علمت بأن أصل ذلك ناشىء من حبة كن بائن عنها. 


فلا أدخل آدم فى مكتب التعليم وغلم الأساء كلها نظر إلى مثال کن 
ونظر إلى مراد المكون من المكوّن فشهد المعلم من كاف كن كاف الكنزية 
(كنت كردا عننياً لا أغرف فاخت أن أغرف): فنظر من سر النون تون الأثانية 
لیر آنا الا لها أنا». 
اود کرت ی اد وکاف الكنتية (کنت له سمعاً وبصراً ويداً) واستخرج له 
من نوق الا تايه تون ا بیوصت سا رن و 
ر شت ال لا ترق به 


وأما إبليس لعنه الله فإنه مكث فى مكتب التعليم أربعين الف عام يتصفح 
حروف ُن وقد وكله العلم إلى نفسه وأحاله على حوله وقوته» فكان ينظر إلى 
قثال كن ليشهد من تناها كاف كفره فكفر ف أ رسک وشهد من نونها 
نون ناريته «حَلَقتَتى من نار فاتصلت كاف كفريته بنون ناريته ليوأ نا 


فلا نظر آدم إلى اختلاف هذه الشجرة وتنوع أزهارها وثارها فتثبت بغصن 
ان آنا 4 فنودی: کل ثبار التوحید واستظل بظل التفرید ولا تقرباء فأراد 
ابلیس أن یوصله بغصن «یوسََس لَهُمَا4 فأكلا منها فزلقا فى مزالق «رعَصَا 4 
واستمسك بغصن ربا ظلَمتا شتا 4 فتدلت عليه ثمار «َل 4. 


فلا نودی یوم الاشهاد على رژوس الأشهاد: ان برکر»» فشهد كل على 
مقدار ما شهد وسمع» ثم اتفق الكل فى الایجاب فقالوا: إل 4. 


لکن الاختلاف وقع من حیث الاشهاد. فمن آشهده جالية ذاته شهد أنه 
ین کی َء ومن آشهده جالية صفاته شهد أنه لا ده !هل 
دوس . ومن آشهده عرائس مخلوقاته اختلفت شهاداتهم لاختلاف الشهود. 


فقوم جعاوه حدودا وقوم جعلوه معدوما؛ وقوم جعلوه حجراً جلموداًء والکل 
فى ذلك على حكم ل أن يُصِيَنَ4. وهو مستبطن فى سر كلمة ڪن دائر على 
نقطة دائرتها ثابت على أصل حبتها. 


فلا کانت هذه الب بذر شجرة الکون وبذر ثبرها ومعنی صورتهاء آحببت 
أن أجعل للکون مثالاً وللموجود قثالاً ولا ينتج فيه من الأقوال والأفعال 
والأحوال منوالا فمثلت شجرة نبتت عن أصل حبة كْنْ وکل ما يحدث فى 
الکون من الحوادث کالنقص والزيادة والغیب والشهادة والکفر والایان» وما 
يثمر من الأعمال وزكاة الأحوال وما یظهر من أزاهير القول والتورق والذوق 


ونانف شارت وما ررق ددم قريات القروين وقانات ات ریا لخن 
القن اه العارقة یزان الى 


كل دک من برها الذى رد رطا الذي اطا رل ها ات هذه 
الشجرة التى هی حبة ُن ثلاثة أغصان» أخذ غصن منها ذات اليمين فهم 
أصحاية الع واكك صو ها وا القن لبو تيع هن ديا نكال ا 
عل مین الا ا الما شون ارس 


فلا ثبت واستعلی جاء من فرعها الاعلی وجاء من فرعها الأدنى عام 
الصورة والعنی فا كان من قشورها الظاهرة وستورها البارزة فهو عام املك 
وما كان من قلوبها الباطنة ولباب معانیها الخافية فهو عام اللکوت. وما كان 
من الماء الجارى فى شريانات عروقها الذى حصل به نموها وحياتها وسموها 
وبه طلعت أزهارها وأينعت ثارها فهو عام الجبروتء الذى هو سر كلمة كن: 
ثم أحاط بالشجرة حائط وحد ها حدود ورسم ها رسوم فحدودها الجهات وهن: 
العلو والسفل واليمين والشمال والوراء والأمام» فا كان آعلی فهو حدها الأعلى 
وما کان أسقل فهو حدها الاسفل. 


وآما رسومها وما فيها من الافلاك والأجرام والاملاك والأحكام والآثار 
والاعلام. فجعل السبع الطباق بمنزلة ما يستظل به من الأوراق» وجعل 
الکواکب فى الاشراق بمنزلة الازهار فى الافاق» وجعل الليل والنهار بمنزلة 
ردائین مختلفين آحدهما آسود يرتدى به لیحتجب عن الأبصارء والآخر أبيض 
يرتدى به ليتجلى على ذوات الاستبصارء وجعل العرش بمنزلة بيت مال هذه 
الشجرة وخزانة سلاحهاء فمنه يستمد ما فيه صلاحها وفيه شوّاس هذه الشجرة 
وخدمها طوَبرَى المَلتبِكةَ حَافین من حول عرش إليه يتوجهون وعليه يعولون 


وحوله يحومون وبه يطوفونء وحيث) كانوا فإليه يشيرون فمتى حدث فى هذه 
الشجرة حادثة أو نزل بشىء منها نازلة, رفعوا أيدى المسألة والتضرع إلى جهة 
فا یه الشقاء رو فى اللتطا لا موه هله الق لا جوا 
إليه يشار إليها ولا أبنية له یقصدونها ولا كيفية له يعرفونهاء فلو لم يكن العرش 
جهة يتوجهون إليه للقيام بخدمته ولاداء طاعته لضلوا فى طلبهم. 


فهو سبحانه وتعالى نبا أوجد العرش إظهاراً لقدرته لا حلاً لذاته, وأوجد 
الوجود لا لحاجة له به وإنما هو إظهار لأسائه وصفاته. فان من أسائه الغفور 
ومن صفاته الغفرة ومن أسائه الرحيم ومن صفاته الرحمة ومن أسائه الكريم 


فا نی أقهام هذه الشهرة فیرعت رها تیب مت که الم نت 
ورجته للمحسن وفضله للطائع وعدله للعاصی ونعمته للمومن ونقمته على 
الکافر فهو مقدس فى وجوده عن ملامسة ما آوجده وجانبته ومواصلته 
ومفاصلته لأنه كان ولا کون وهو الآن کا کان» لا يتصل بکون ولا ینفصل عن 
کون لأ الوصل الت من نات ادرت لا من مهات القدم وان 
الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارحال ویلزم من الانتقال والارحال 
التحول والزوال والتغير والاستبدال» وهذا كله من صفات النقص لا من 
صفات الكال» فسبحانه وتعالی عا يقول الظالون والجاحدون علواً كبيراً, 


ثم جعل اللوح والقلم بمنزلة كناب ال وما يسطر فيه من أحكامه وما 
حكم بنقد وإبرامه وإيحاده وإعدامه وما خرج من بحره وانعامه وما يكون من 


ثم جعل سدرة المنتهى بمنزلة غصن من أغصان هذه الشجرة يقوم تحتها من 


يقوم بخدمته وينفذ أحكامه ويرفع إليه ما حمل من ثمرة هذه الشجرة وما 
يدانيها. 


ثم یتلقی هناك من نسخة کتاب اللكك الذی هو اللوح الحفوظ وما بحدث فی 
هذه الشجرة من خير وإثبات ونقص وزيادة فلا یتجاوز تلك الشجرة إذ لكل 
واحد منهم حد مفهوم وحظ مقسوم ورسم مرسوم جاوما مت ار سا تاره 
ولا یرفع شىء من ثمرة هذه الشجرة من دنیء أو حسن أو كبير أو جلیل أو 
حقير أو قلیل أو كثير إلا ختم عليه فى کتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
آحصاها. 


ثم يأمرهم اللك أن یدفعوا إلى إحدى خزانتیه اللتين ادخرهما لثمرة هذه 
الشجرة وهما: الجنة والنارء فا كان من ثمر طيب ففى خزانة الجنة كلا إِنَ 
كِعَدبَ ابا یی عن 4» وما كان من ثمر خبيث ففى خزانة النار كلا إِنَ 


قاما اد فان فاب اسهم ساب ال ر الا مه افش المباركة 
الطبية واما الفا فداز اصعاب الشیال من الشجرة الله ةو القرآن. 


ثم جعل الدنیا مستودع زهرتها والاخرة مستقر ثمرتها وأحاط على هذه 
الشجرة حائط إحاطة القدرة ظوَكَانَ له بك سىء مُحیطا 4. 


وأدار علیها دائرة الارادة یفعل ما يشاء ويحكم با يريد فلا ثبت أصل هذه 
الشجرة وثبت فرعها التقى طرفاها ولحق أخراها بأولاها إلى ربك منتهاها 
ومبتداها لان من كان أولهكُن كان آخره يكوق: فهی وان تعددت فروعها 
وتنوعت زروعها فأصلها واحد فهی حبة كلمة گن وسيكون آخرها واحدا 
وهی کلمة كن . 


قلق اکت مضي واا ت أقهان سر طو سم محافه با هاه 
شجرة الزقوم وبرد نسيم القرب يازج حر السموم وظل ساء الوصل متصل ب 
ول من مُوم)». وقد تناول كل حظه القسوم. فواحد یشرب بكأسه المختوم 
وواحد یشرب بکأسه المحتوم وواحد من بینهم حروم. 


فلا برزت آطفال الوجود من حضرة العدم هبت علیهم نسمات القدرة وغذتها 
لطائف الحكمة وآمطرتها سحائب الارادة بعجائب الصنع فأنبت کل غصن منها 
ما سبق له فى القدم ورکب فى عنصره من الصحة والسقم والکون كله عنصرین 
مستخرجین من جزأين من كلمة ُن وهما الظلمة والنور فالخير كله من النور 
والشر كله من الظلمة, فملاً اللائكة موجود من عنصر النور فکان منهم الخير 
لا یعصون الله ما آمرهم وملا الشياطين من عنصر الظلمة فکان منهم الشر. 


وأما آدم وبنوه فإنهم جعلت طینتهم من الظلمة والنور ورکب عنصره من 
الخير والشر والنفع والضر وجعلت ذاته قابلة للمعرفة واللکرة فأى جوهر غلب 
عليه نسب إليه فإن علا جوهر نوره على جوهر الظلمة وظهرت روحانيته على 
جسانيته فقد فضل على املك وعلا على الفلك» وإن غلب جوهر ظلمته على 
جوهر نوره وظهرت جسانيته على روحانيته فقد فضل على الشيطان. 


فلا قبض الله آدم من قبضة تراب كن مسح على ظهره حتى يميز الخنبيث 
من الطيب فاستخرج من ظهره من كان من أصضحات اليمين اكوا ذات 
اليمين واستخرج من ظهره من كان من أصحاب الشال فأخذوا ذات الشمال 
وما زاغ أحد عن المراد وما مال. 

ونم قال: ۸؟ فقد أخطأ فى السؤال. 


فأول من عمل حوالی هذه الشجرة إلى أصل جهة ُن فاعتصر صفوة 


عنصرها وخضها حتى بدت زبدتهاء ثم صفاها بمصفاة الصفوة حتى زال وخمهاء 
ثم ألقى عليها من نور هدايته حتى ظهر جوهرهاء ثم غمسها فى بحر الرحمة 
حتى عمت بركتهاء ثم خلق منها نور نبينا محمد پء ثم زين بنوره الملا الأعلى 
حتى أضاء وعلاء ثم جعل ذلك النور أصلاً لكل نور. فهو أوهم فى السطور 
وآخرهم فى الظهور وقائدهم فى النشور ومبشرهم بالسرور ومتوجهم بالحبورء 


فهو مستودع فى ديوان الإنس مستقر فى رياض الأنس وحضرة الأنس. 


ستر معنی روحانيته بستر جسانيته وغطى عام شهوده بعالم وجوده فهو 
مستخرج فى الكون مستنبط لأجله الکون. فإن الله تعالى کون الأكوان اقتداراً 
علیها لا افتقاراً البهاء.وكال حکمته ف التكرين لاظهار شرف الاء والطين» فانه 
آوجد ما آوجد ول يقل فى شىء من ذلك: «إِنْ جاعل فى آلارض خَلِيقة 4 وکان 
حکمة الأجساه لاستخراج كاف الكنزية (کنت كيرا خفیاً لا آغرف)» فکان 


وکان الخصوص بأتم العارف قلب سیدنا عمد ول لأن معارف الكل كانت 
تصديقاً وٍییانا؛ ومعرفته و مشاهدة وعیانا؛ وبنور معرفته وه تعرفواء وبفضله 
علیهم اعترفواء فاستخرجه من لباب حبة كْنْ «کرزم آخرج خَطْمَهُ4 فآزره 
بصاحبته « سنا 4 بقرابته تون ع[ سُوقي» بصحة ذوقه وقوة توقه وشوقه. 


فلا ظهر هذا الغصن الحمدی وسّا؛ آورق عوده وتا وانهل عليه سحاب 
القبول وهمی سال» وتباشر بظهوره الحدثان وبشر بوجوده الثقلان وتعطرت 
بقدومه الأكواق وانتكست بمولده الا ونسخت بمیعثه الا دیا ونزل 
بتصدیقه القرآن واهتزت طرباً شجرة الاکوان وتعرك ما فیها من الالوان 
اد ام 


كان مم أغصان هذ ا اف امآ دات الشال مال موص الصلال فلا 
آرسلت رياح الارسال برسالة اوها للع |2050 اله استنشقها من 
طسبت لماوع 4 فال إليها متعطفاء وأما من كان مزكوماً أو من خلع 
القبول حروماً فانه عصفت به عواصف القدرة فأصبح بعد نضارته يابساً ووجه 
سعادته عابساً وراح من رجاء فلاحه قانطاً آيسأء وکان سر هذا الغصن لقاح 
شجرة الحود ودرة صدفة الوجود وکان من روح روحانيته روح «یتأها 2 5 
أرَسَلْمَدكَ شهدا نبیر ورا وا إل آله بان وَسرَاجا ما 

فهو مصباح ظلمة الکون وروح جسد الوجود لأن الله تعالى لا خاطب 
السموات والأرض وقال هما: ثيا طعا أو كرما الا نیا این )» فأجابه موضع 
الكعبة من الأرض ومن الساء ما حاذیه فكانت تربة بقعة الكعبة وكان محل 
الإيهان من الأرض. 

فلا آمر الله بالقبضة التى قبضت من الأرض لخلق آدم عليه السلام فقبضت 
من سائر الأرض من طيبها وخبيثها فكانت طينة نبينا محمد يلي مخلوقة من 
موضع الكعبة التى هى محل الإيهان بالله تعالى» ثم عجنت تلك الطينة بطينة آدم 
عليه السلام فكانت تلك الطينة بمنزلة الخميرة. ولولا ذلك لما أطاقوا الإجابة 
يوم الإشهاد وهو معنى قوله يي (كنت نبياً وآدم بين الماء والطین)» 

فكانت ذرات الوجود وبركته من ذرة وجوده. فلا أشهدهم على أنفسهم فى 


حضرة شهوده قال: الست برَبَكْرََلْوأمل 4» فسرت فى أجزاء ذراتهم تلك الخميرة 
النبوية فانطلقت بإذن الله تعالى ألسنتهم بالتلبية قائلة. 


فمن كانت طینته قابلة التخمير با سبق ف التقدیر بقى معه ذلك التخمه 
باقياً فيه مستصحباً حتی ظهر إلى الحس وظهر فى تلك الصورة؛ فبرز ذلك 


المعنى محققاً لتلك الدعوى فأشرق نور ذلك المعنى الروحانى على ما يحاذيه من 
احشد السات فأشرق ا لجسد بعد ظلمته فاستنارت الجوارح لرشدها فعملت 
بالظاعة. 


وأما من كانت طينته خبيثة غير قابلة للتخمير وانبا أثرت تلك الخميرة مقدار 
ما اعترف عند الإشهاد وأفصحت فى ذلك الإقرار فى حال الاستقرار ثم طال 
لها لام تست كلق الح ادك الطيعة و كان معا 
فاسترجع منه ما استودع إذ لم يكن لحفظها أهلاً فهو مستودع ‏ أعنى الإيهان فى 
قلوب الكافرين ‏ مستقر فى قلوب المؤمنين وهو معنى قوله یی : (كل مولود يولد 
على الفطرة التى فطر الله الناس عليها)ء وهو تساویهم فى الإيان فى قول: 

واستووا فى التلبية ونطقوا بالإجابة لسريان تلك الخميرة فى أجزاء ذراتهم وقد 


سبق فى علم الله تعالى ونفذ تقدیره» فمن تبقى على ذلك الإقرار لا يستحيل إلى 
الححود والإنكار. 


وكل ما بحدث فى شجرة الكون من نمو وزيادة وإزهار وإثار أفكار ومتشابه 
شوق ونحكم ذوق وصفاء أسرار ونسيم استغفار وما ينمو به الأعمال وتزکوا به 
الأحوال وما تورق به من رياضات النفوس ومناجاة القلوب ومنازلات الأسرار 
ومشاهدات الأروات. 


وما ينبت به من أزاهير الحكم ولطائف المعارف وما يصعد من طيب الأنفاس 
وما يعقد من ورق الإيناس وما ينشأً من رياح الارتياح وما يبنى على أصلها من 
رات اقا لاوا اسان اخراص سم زات القن اجا 
ارت ومشاهداث ان 


كل ذلك من لقاح الغصن المحمدى متوقد من نوره مستمد من ناء نهر كوثره 
ای ااب ونه ریک مهد كنذا دح فلا لك عت بر كانهو كيهل اقلا 
رحمته وما ارس ى إلا رَحْمَةَ العدلمین. 


فلا مهد لأجله الدار وسخر من اجله اللیل والنهار ورسم الرسوم وحدد 
الأقطار ونوه بذکره ونبه على سره وقدره وأخذ الميثاق على تصديقه والتمسك 
بحل تحقيقه جلا عروس شریعته على آنباعه وشیعته, ثم ختم بنبوته الأنبياء 
وبكتابه الكتب وبرسالته الرسل. فمن احتمى بحمى شريعته سلم ومن 
تسا ل دعس 


لا توسل به آدم عليه السلام سلم من الملام» ولا انتقل إلى صلب إبراهيم 
الخليل صارت النار عليه برداً وسلاما؛ ولا آودعته صدفة اسیاعیل فدی بذبح 
عظیم. فثمرة غصن أصحاب اليمين حر وجوه 4 وئمرة غصن أصحاب 
الشمال وما كن لد نت فهز4 وئمرة غصن السابقین القربین مُحَمَدٌ 
ول شون مد أَشِدْآه عل آکفا راب4 فرکته على الآفاق قد عمت 


خلق آدم على صورة اسمه لأن اسمه محمد فرأس آدم داثرة بتدويرة على 
صورة الميم الأول من اسمه واٍرسال يده مع جنبه على صورة الحاء وبطنه على 
صورة الميم الثانية ورجلاه فى انفتاحهم| على صورة الدال. فكمل خلق آدم على 
صورة اسم محمد یی 

وقولنا کون الأکوان عل هيفة رسمه لأن العال عالان عام اللاك وعام 
اللکوت. عالم الملك كعالم جسانیته وعالم اللکوت كعالم روحانیته, فکثیف العالم 
السفلی ککثیف جسانیته ولطیف العام العلوی کلطیف روحانیته» فا فى الأرض 


من الجبال التى جعلت فى الأرض أوتاداً فهى بمنزلة جبال عظامه التى جعلت 
آوتاد جسده, وما فيها من بحار مسجورة جارية وغير جارية عذبة وغير عذبة 
فهذه بمنزلة ما فى جسده من دم جار فى تيار العروق وساكن فى جداول 
العا و الاق أذواقيا شمنياما هو عدي وهر ماه الريق بطیب حه 
المآكل والمشارب ومنها ما هو ملح وهو ماء العين بحفظه شحمة العين ومنها ما 
هو مر وهو ماء الأذن لصيانة الأذن من حيوان ودبيب يصل إليها فيقتله ذلك 
الماءء ثم فى أرض جسده ما ينبت كالأرض الجرز والأرض السبخة التى لا تنبت 
ويستحيل النبت فيها ثم لما كان فى الأرض بحار عظيمة تتفرع منها أنهار 
واسواق لنفع الناس بها كذلك فى أرض جسده عروق غلاظ كالوتين الذى يبث 
الدم وتستمد العروق منه إلى سائر الجسد. 


ثم العالم العلوى وهو عام الساء جعل الله فيه شمساً كالسراج يستضىء به 
أهل الأرض كذلك جعلت الروح في امسد یستضی,ء با ا لحد فلو غابت 
بالوت لاظلم الجسد کظلمة الارض إذا غابت عنها الشمس ثم جعل العقل 
بمنولة القمر يستنير فى تلك الساء تارة يزيد وتارة ینقص فابتداژه صغير وهو 
هلال کابتداء عقل الصغير فى صغره ثم يزيد كزيادة القمر لیلة مامه ثم يبدو 
بالنقص فهو بمنزلة بلوغ الأجل إلى تام الأربعين ثم یعود فى النقص فى ترکیبه 


وقونه. 


ثم جعل فى السیاء کواکب خس, وهی امس «لبوّا رآ لکش 4 وهی 
الذوق والشم واللمس والسمع والبصرء ثم جعل فى عام السیاء عرشاً وكرسياً 
فالعرش آوجده وجعله وجهة قلوب عباده إليه وحل رفع الأيدى إليه لا حلا 
تا ولا انیا تضقات ام ار هال اه | لأسي امح هه و 
وتف وغه متصلة يانه وا لغش علق من اقه لا مهنا به ولا ملاس له 


ولا حمول عليه ولا مفتقر إليه. وأما الكرسى فهو وعاء أسراره وكنانة أنواره 
ومستودع ما فى دائرة «وَسِع كريِيهُ آسْمَوَاتِ وش 4 فجعل الصدر بمنزلة 
الكرسى لأن فيه تحصيل العلوم الصادرة بمنزلة الساحة على باب القلب 
والنفس يشرع منه بابان إليهما فا صدر عن القلب من خير أو عن النفس من 
شر فهو حصل فى الصدر وعنه يصدر إلى الجوارح وهو معنى قوله تعالى: 
لوَحْصْلَ ما ق الصدذور4. 

وجعل القلب بمنزلة العرش لأن عرشه فى السماء معروف وعرشه فى الأرض 
مسكون لأن عرش القلب أفضل من عرش السیاء لأن ذلك العرش لا يسعه ولا 
بحمله ولا يدركه وهذا عرش فى كل حين ينظر إليه ويتجلى عليه وينزل من ساء 
کرمه إلبه (ما وسعنی سمواتی ولا آرضی ووسعنی قلب عبدی الؤامق ): 

ولا جعل فى عالم الآخرة جنة ونار النعیم والعذاب هذه خزانة الخير وهذه 
خزانة الشر کذلك جعل الخير الذی هو مکان سویداء القلب جعله جنة عبده 
المؤمن لأنه حل الشاهدة والتجلى والناجاة والنازلات ومنبع الأنوار. 


وجعل النفس بمنزلة انار لاش منبع الشر وحل الوسواس وربع الشيطان 
وحل الظلمة. 


ثم جعل اللوح والقلم نسخة کتاب الکون ولا تکوین وما كان ما یکون إلى 
يوم الدين وجعل اللائکة تستنسخ ما يؤمرون نسخه من حو واثبات وموت 
وحياة ونقص وزيادة» فکذلك اللسان بمنزلة القلم والصدر بمنزلة اللوح فا 
نطق به اللسان رقمته الأذهان فى آلواح الصدور وما آرخته إرادة القلب إلى 
الصدر عبر عنه اللسان کالترجان. 


ثم جعل المواس رمال القلب پستنسخ ما حصل فیها فالسمع رسول وهو 


۱۷ 


جاسوسه والبصر رسول وهو حارسه واللسان رسول وهو ترجانه. 


ثم جعل فى الإنسان ما هو دلالة على الربوبية وتصديق الرسالة المحمدية 
وذلك الهيكل الانسانى لما افتقر إلى مدبر وهو الروح وكان مدبره واحداً وكانت 
الروح غير مرئية ولا مكيفة ولا متحيزة فى شىء من الجسد ولا يتحرك شىء من 
المسد إلا بشعورها به وإرادتها له لا يجس ولا يمس إلا بها وكان ذلك كله دلالة 
على أن العوالم لا بد هم من مدبر وحرك ويلزم منه أن يكون واحداً عالماً با 
عد فق ملک قادرا عل سدور وان غير مکی :ولا مسقل ولا مرك و مات 
ا زر موز ای 
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ولا كان رسوله إلى خلقه اثنين " ظاهر وباطن " فرسوله الظاهر محمد رسول 
الله ورسوله الباطن جبریل یأتیه بالوحی بين قومه ولا يحسونه ولا یعرفونه. 


فكذلك كان لدبر هذا امیکل الانسانی وهو الروح رسولان باطن وظاهرء 
فالوسول الان دي الا ويه له جو وهي آل اللساوه وا لسن بخان 


عن الإرادة وهو بمنزلة سيدنا حمد تور . 


ثم لما جعل فيك دلالة على صحة نبوته وصدق رسالته. جعل فيك أيضاً دلالة 
على ما جاء به من تحقيق شريعته واتباع سنته, فكان أصل الأيدى خمسة أشياء 
كل منها خمسء فالأصل الأول: ما بنى عليه فقال رسول الله يي : (بنى الإسلام 
على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله الحرام)؛ الأصل الثانى: وكانت الصلاة 
الفترضة خمسة, والثالث: الزكاة المفروضة فى النصاب خس, والرابع: محمد 
رسول الله والذين معه أبو بكر وعمر وعشان وعلن فهم خمسة برسول الله اه 


۱/۸ 


فلا كان أركان الدين إقامة أركان شريعته وحبة صحابته ومودة قرابته جعل 
فى أعضائك منها دلالة على ذلك خمسة فالخمسة التى بنى الإسلام عليها بمنزلة 
الحواس الخمس منك وهى السمع والبصر واللمس والشم والذوق لأنك تجد 
بهذه الحواس مذاق كل شىء ومعرفة كل شىء. 


لك قو باقامة علق الارکان احمسه قوق کل هي وادراك العرفان 
ومعرفة الرمن وعلم الایقان فحاسة البصر تدعوك إلى إقامة آرکان الصلاة 
قال ویر : (جعلت قرت عینی فى الصلاة). وحاسة اللمس تدعوك لاداء الركاة 
قال الله تعال: خد من ارس4 وحاسة الذوق تدعوك إلى ترك ذوق 
الطعام لاقامة ركن الصیام» وحاسة السمع تدعوك إلى استماع الآذان «وَأذْن نی 
لاس بالحَج». وحاسة الشم تدعوك إلى انتشاق آنفاس التوحید (آنی لأجد 
نفس الرمن من قبل الیمن). فهذه الحواس تدعوك إلى إقامة الارکان الخمس. 


وجعل آصابعك الخمس فى يمينك بمنزلة محمد رسول الله يإ والذين معه هم 
ابو یکر وعمر وعثمان وعلی. 


ون آدم عليه السلام لما خلق نور سیدنا محمد يي فى جبینه كانت الملائكة 
تستقبله وتسلم على نور حمد ول وآدم عليه السلام لم بره فقال: يا رب أحب 
أن أنظر إلى نور ولدى محمد یز فحوله إلى عضو من أعضائى لأراه» فحوله إلى 
سبابته فى يده الیمنی, فنظر إليه يتلألاً فى مسبحته فرفعها فقال: أشهد أن لا إله 
الا الله وأن مدا رسول الله: لذلك سمیت السا فقال: يا رب هل بقی فی 
صلبی من هذا النور شیء؟ قال: نعم نور آصحابه وهم أبو بکر وعمر وعثمان 
وعلی. فجعل نور على فى إبهامه ونور آبی بكر فى الوسطی ونور عمر فى البنصر 


ونور عثان فى الخنصرء وقيل: انا جعلت فى يدك لتقبض برؤسهن على حب 


مقر وام & مه 
محمد سول اف وین مت > 


ثم جعل آصابعك الخمس ف اليد الیمنی مذكرة بالخمسة آشباح وهم أهل 
البیت الذين أذهب الله عنهم الرجس بقوله: نید ليذب عنکر رن 


هْلَ آَلبِيتِ4. قال رسول الله وه: (أَنّرات هذه الآية فينا أهل البيت أنا وعلى 


ثم جعل أصابع قدميك الخمس مشيرة لك مذكرة بالخمس صلوات التى 
افترضها الله عليك. فتقوم بها على قدميك لأنها خدمة الله تعالى فى الأرض» 
و ا و عم امو ااك جاع قدمق لے مد کر الصا 
آ تشن 


وأصابع قدمك الیمنی تذکرك با يجب من نصاب الزكاة وهی مس دراهم. 
فالركاة مقرونة بالصلاة فلذلك كانت أصابع القدمین إشارة إلى الصلاة والركاة. 


ثم جعل فيك ما يدل على الموت والبعث وما يدل على نعيم القبر وعذابه وهو 
النوم» وما يراه النائم من منام سىء فيتعذب به فيصير بالنوم كالميت فاقد الس 
فلا سم له ولا بصر له ولا إدراك له ثم جعل له سمعاً وبصراً وإدراكاً فيسمع 
ويبصر بسمع وبصر عن سمعه وبصره» ويرى نفسه تذهب حيث تشاء ويأكل 
ويشرب» فهی بمنزلة ما يراه الميت فى قبره من النعيم والعذاب فى مدة البرزخ 
بين الموت والبعث. 


ثم يوقظك الله من نومك لا عن مرادك ولا عن اختيارك فلو أردت أن لا تنتبه 
من لك ا ت قطي أن لاعف وه اک سم انكر ااج سد اليرت 


وجهله وهم الزنادقة والدهرية والفلاسفة ورد على من أنكر عذاب القبر ونعيمه 
و شیوگ 3 وهم المعتزلة. 


ثم اعلم أن الله تعالى خلق خلقه على ثلاثة أصناف فقال تعالى: لوَآَسَهُ خن 
کل دب ی ما یرت قی عبط كالحيات والديدان ویر تنعل 
ِجْلينَ4 کالطیور والادمی «ومتهرش یی َل ارم 4 کالدواب» فمنهم صنف 
کالساجد وصنف کالراکع وصنف کالقائم. فالقائم کال فان وال اه لا 
یطیقون ركوعاً ولا راكع کالدواب لا بطیقون سجوداً ولا قياماً والساجد 
كالحشرات لا يطيقون رفعاًء وکلهم خلوقون لطاعته وتقدیسه وتنزیهه وان من 
ی ایس بحَمّدی» فجمع سبحانه لك سائر عبادات خلقه وطاعته وبسط 
لك فى خلقه إن شئت أن تعبده قائا وراکعا وساجدا فعلت. لیجمع لك فضيلة 
جميع خلقه فكذلك فرض عليك الصلاة وجعلها تشتمل على سائر عبادة خلقه. 
فكذلك فضيلة القوم والرکع والسجد وآنت القصود من کل الوجود ونت خاصة 
العبید لراد العبود فهذا معنی قولنا متقدماً. خلق الله آدم عليه السلام على 
صورة اسم محمد یی وخلق الکون على هيئة رسمه. 


واعلم ان الملا الأعلى مسخرون فى نفع شجرة الکون مستعملون لمصالحها 
قائمون بحقوقها لا فيها من خاصية هذا الغصن المحمدى والنور الأحمدى, 
فأول ما انسلخ نهار الوجود من ظلمة ليل العدم, شعشعت أنوار الشموس 
المحمدية فى أفق جبين آدم عليه السلام فخرت الملائكة سّجدا وقالوا: مليك 
العرش محمد أبداء فلا أمروا بالسجود سجدوا وخصوا بالشهود فشهدواء وقيل 
لهم: شكران هذه المشاهدة أن تقوموا على قدم المجاهدة فى خدمة شجرة هو 
أصلها ودولة هو عقدها وحلهاء فليكن منكم السفرة يسعون بالصحف المطهرة 
وليكن منكم البررة يطوفون حول حمى هذه الشجرة وليكن منكم الحملة يحملون 


لكل عامل عمله, وليكن منكم الكتاب يقومون على أعتاب من قد تاب» وليكن 
منكم يغسل وجوههم من غبار الأوزار باء الاستغفار ويستغفرون لمن فى 
الأرض» وليكن منكم الحفظة يحفظون عليهم أعالهم ويحصون ما عليهم وما هم 
وليكن منكم ما يسعى فى أرزاقهم ليتفرغوا لطاعة رزاقهم فقوم يرسلون الرياح 
وقوم يسيرون السحاب وقوم يسخرون البحار وقوم ينزلون ماء الأمطار وقوم 
يحفظون الأقطار وقوم يغشون الليل وقوم يسبحون النهار وقوم معقبات يحفظون 
الجوارح من الموبقات وقوم يرفعون الآفات وقوم يزخرفون الجنان وقوم يسعرون 
الوا 


ا کیت الدار وار کاس ادا فاسعدان شاول ها مضي الم ذلك 
المحضر إبليس وهو يرفل فى ثياب التسبيح والتقديس لكنها محشوة بأدغال 
العدليس: قلا سكن ال .ذلك التمضر وشاهد ال ذلك اظ ور عل 
غرقات العرقة قا نکر رحس هل الان ر م اش ست عدا انا 


والطين واستحقر. 


فلا قبل له: اسجد ق صفاء کاساتك فاس واستکر فتجاوز الکأس وفاتته 
صحبة الأكياس فبقی فى ظلمة الغم والوسواس وفتش آکیاس علمه وعمله. 
فاذا هی فلوس آأکیاس فبقی منقطعاً ق مفازة القطيعة قاطعا الشيعة والشريعة 
کل واه كريه ساكل عله وه سیف بلسان حرو خی مت 
ولمم 4» والقدر یقول لاکتبن هم منشور الأمان: «اِنْعبادی لَيْسَ لَك عَلبّهِرَ 
سُلْطّدن4. فسأل المالك الانظار فأنظر ليكون قائد الكفار إلى النارء عكازة 
يعتمد عليها ذوو الذنوب والأوزار فإذا زل أحدهم قال: «ّا سر آیطدن4 
وان عمل قال: نذا من عَمَلٍ الشيطدن». 


فلا اقتحم آدم وإبليس عقبة المعصية هذا يترك ما أمر به وذاك يفعل ما نهی 


عنه جع بینهیا القدر إذ قدرء لأنه تعالی أمر وأراد خلاف ما أمرء فا وهبه الأمر 
سلبته الإرادة. 


فلا تعدیاها حکم لابلیس أن لا یتعداها وطنب الشقی فيها خيامه وجل ف 
عرصتها (الدور الواسعت) مقامه. 


وآما آدم فإنه حن إلى دار القامة وتذکر لياليه وأيامه فعاد على نفسه باللامة 
فنادی بين ندماء الندامة رتا لما شاه فتلقی بشير قربته بتفریج کربته 
تلت ءادممن زنب کلمدت». وأما الشقی ابلیس فانطلق إليه خیول اللعنة 
مطلقة الاعنة تیشره بطرده وبعده فأخرج منها مأموراً لا هطو 4. فتقلقل آدم 
قلقاً وکاد أن یتمزق حرقاًء وقال: سیدی جرعت مّرار الصدود فى الصعود 
فاعذنی من حرارة القنوط نی امبوط. 


فقيل له: لا بأس عليك حتی تصل إلى مفرق فريقين لفق فجن و فى 
لسر فأخذ آدم ذات اليمين وأخذ إبليس ذات الشمال فکان أصلاً لأصحاب 
الشمال, لکنهیا لما اصطحبا واجتمعا فکان للصحبة أثر» فکان محله من آدم 
وسيره معه ما يلى شیاله فأثر ذلك على ما كان فى أصله من الصفح الأيسرء 
فبرحوا فى ظل ظلمة خالفته فكفروا بقربهم منه وحاذاتهم له وبقى من كان فى 
الصفح الأيمن فى نور معرفة آدم فسلموا من ظلمة إبليس لبُعدهم عنه, وأثر 
عليه جوار من كفر واستظلوا بظلمة ضلاله وهم أهل الصفح الأيسرء وأثر ذلك 
فى صفاتهم وسلمت لهم أنوار ذواتهم ومعارفهم فا يرتكبه أهل الصفح الأيمن 
من العاصی والاوزار هو من آثر ذلك الحخوان وأشعة ذلك العذار. 


واعلم أنه كان لذلك الأثر أصل آخر وسبب آخر وهو أنه لما آمر الله تعالی 
بقبض القبضة التى خلق منها آدم عليه السلام فهبط ملك الموت لذلكء وكان 


إبليس يومئذٍ فى الأرض قد استخلفه الله تعالى فيها مع جملة من الملائكة وقد 
مكث زماناً طويلاً يعبد اله فقبض ملك الموت القبضة من سائر الأرض وكان 
إبليس يطؤها بقدمه» فللا عجنت طينة آدم وصورت صورته من تلك الطينةء جاء 
خلق النفس من التراب الذى وطثه إبليس بقدمه. وخلق القلب من التراب 
الذى لم يطأه إبليس بقدمه» فاكسبت النفس ما فيها من الخبث والأوصاف 
ال شوه ماش وه ابلنس» ومو عنا سات اللثمين ماروئ الشيوات 
وعيشه وسلطانه عليها لوطته شاء ومن هنا جعل إبليس التكبر على آدم حيث 
وجدها من تراب قدمه ونظر إلى جوهر عنصره وهو النار فادعى الفخار حينئذ 
ونال إل الاسسكباروعة اسح قول الل رشان وال نضا ها ان ا 
تمأ طوّت شین التى خلقت من تحت خطواته. 


اعلم أنه لما نشأت شجرة الكون أنبتت أغصاناً لائة. غصن ذات اليمين 
وغصن ذات الشبال وغصن تيت مستقیا قوي وهو غصن السابقين فکانت 
روحانية حمد وق قائمة بالثلائة آغصان متعلقة بپا سارية فیها لكل غصن 
اب عل ار اا اسان قال ال هال زوه E‏ 
امن 26 فکان سط عضن اصحاب آلمن زوسانته المدابةوامجابعة لد 
والعمل بسنته وشریعته» قال الله تعالى: نون ول ی > 

وکان حظ السابقین روحائية القربی معد والزلفی لدیه والصحبة له ا 
عم لین مه هرن ین وان حظ أصحاب الشیال من روحانیته 
حمايتهم فى الدنیا وأمنهم من العقوبة العجلة وما کان عم وانت فهر4. 

فلا آن آوان ظهور جسانيته وا إلى الوجود. نبت غصن وجوده مستقياً 
ااه أل رتیت قرط ادا موی سابع طاشن > ارت هد 
فکانت صفته بج الاستقامة ومقامه دار القامة. فلا استقام رحل عن الکونین. 


۳ 


ولا أقام نقل من مقام إلى مقام حتى استقر به المنزل فأقام. المقام الأول مقام 
الوجود فى الدنيا وهو قوله تعالى: یتنا مد فرفانذر» والمقام الثانى المقام 
المحمود فى الآخرة, وهو قوله تعالى: لعي أن یل رل ماما مَحَمُود4» والمقام 
الثالث مقام الخلود فى الجنة وهو قوله تعالى: الى أَحَلَنَادَارَالْمقَامَة من قَضَوِ 4, 
والمقام الرابع المقام المشهود مقام قاب قوسين لرؤية العبود ثرا دك فان 
اب تسق أَوَأَدَق 4 فهو الخصوص بالدنو والعلو والشهود إذ كان هو القصود 
من کل الوجود. 


لان الوجود لا كان شجرة كان هو ثمرتها وکان هو جوهرتهاء فالشجرة الثمرة 
إنما تثمر بالحبة التى ينبت بها أصلهاء فاذا غرست تلك الحبة وغذیت وربیت 
حتى نبتت وفرعت واورقت واهتزت واثمرت» فاذا نظرت تلك الشجرة رأيتها فى 
ملك اه الى تشه هذه المج قاشية فى البداية نطنة حي اظهرت 
ص الج 

والشجرة فى النهاية بها ظهرت فاظهرت صورة تلك الحبة فكذلك بطونه ج 
فى المعنى فى السابق, واختفاؤه وظهوره فى الصورة فى اللاحق واشتهاره وهو 
معنى قوله پا : (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين)؛ فكان هو مظهر معنى هذه 
الشجرة وهو مظهر صورته ييي فا برح بلسان القدم مورا وفی طى العدم 
منشورا. 

ها هال لك الا ال اجر عمنه ال افةو فطواهق ا ملكه 
وعبأه أثواباً بعضاً فوق بعض, فأول ثوب ده وطواه هو آخر ثوب أظهره 
وأبداه» كذلك سيدنا عمد يه كان أولاً لكل وجوداً وأخرهم ظهوراً وخروجاً. 

فلا تولى مقصار القدر سياسة هذا الغصن النبوى فغذاه بلباب بره وسقاه 
كا مهم عاق ا چاو ورا دض اترا رھ عد اش ان 


۲0 


فكانت تلك النفحات غذاء أرواح العارفين ونور بصائر المؤمنين وريحانة حضرة 
الحين وعرضة بع العاضين وغیاث مستسقی الذنبين: 


فان هب من تلقاء أصحاب الشمال سموم خطيئة أو عاصف معصية فأمال 
غصناً قد أنبته الله نباتاًء فهال به إلى عمل من أعمال أهل الشمال تلاعب بفرعه 
وأثر ذلك فى خضرة نضارة زرعه, لكن أصله فى أرض الإيان ثابت فا يضره ما 
دت شرهه الات اک تا خي ماه قحا دمن ذلك افر وامالة 
إلى طريق الاستقامة بعد الطوى وسقاه باء الاستغفار حتى ارتوىء فهناك 
يقبل منه ما نوی ويورق غصن إيانه بعد ما ذوى ويقوم خطيب الاعتذار عنه 
وهو الصادق فیا تقل وروی ويقسم ب ا رآجر دا هوی ما ل اکر وما 
غَوَى 4. 


ثم اعلم أن الغصن المحمدى قد حصل من روحانية ما هو مادة الأرواح 
ومن جسانية ما هو مادة الأشباح» فأما مادة روحانيته جوده فى سر قوله تعالى: 
آنه وز منوت وَآلْأرْضٍ» إلى قوله تعالی: «مِصّبَاح4 يعنى مصباح نور نبينا 
بير فقد جعله مصباح مشكاة الوجود فشبه الكون بالمشكاة وسيدنا محمد يي 
بالزجاجة. والنور الذى هو قلبه بالصباح. فاشرق نور باطنه على ظاهره 
كإشراق الصباح فى الزجاجة. فصار نور الصباح ناراً والزجاجة نوراً لصفائها 
فصار نوراً. 
والحمل بش عقف وشو شش قوله هال رل سامت قشبه ا فال 
وما ناهم من برکته ي بالأودية فجعل القلوب أودية منها الكبير والصغير 


+ 
کے 


والجليل والحقير فاحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادنه من الا 
وتطرق السيل إ ليه ود رکل آناس مر 


ثم شبه جسانيته بالزبد الرابى المحتمل على وجه الماء الصاف وهو مرباه 
الظاهر من الأكل والشرب والنكاح ومشاركة الناس فى أفعاهم وأحواهم, فذلك 
كله يذهب ويتلاشىء وآما ما ينفع الناس من نبوته ورسالته وحكمته وعلمه 
ومعرفته وشفاعته فيمكث فى الأرض 


واعلم أنه انا کانت حکمة خلقه کذلكك» اله خلق من لطیف وکثیف لیکون 
کامل الخلق کامل الوصف, خلقه اله تعالی من ضدین: وروحانی» 
فجعل جس‌انیته وبشريته ثلاقاة البشر ومقایسات الصور فجعل له قوة یلاقی 
بها البشرء فيمدهم بادة بشريته فيكون معهم بهم فيكون هم هم إا ابر 
تک يجانسهم ويشاكلهم لأنه لو برز إليهم فى هيئة روحانية ملكية نورانية 
ذا أطاقوا مقاب وا استطاعرا مقاويقه فلز لا من امال رل ود عة 


و آشکر». 


ثم جعل له قوة وروحانية يقابل بها عالم الروحانیین وملکوت العلویین لیکون 


ثم جعل له وصف ثالث خاص خارج عن هذين الوصفین وهو أنه جعل فيه 
وصف ربانی وسر اطی. یثبت به عند تجلى صفات الربوبية ویطیق به مشاهدة 
الحضرة الاهية ویتلقی به آسرار آنوار الفردانية ویسمع به خطاب الاشارات 
القدسية ویستنشق به عطر النفحات الرانية. ویعرج به إلى القامات العذية 
البهية هو معنی سر قوله ی: (لست كأحد منكم)» وقوله ی : (لى وقت لا 
يسعنى فيه غير ربی سبحانه). 


۳۷ 


فهذا المقام ليس يختص به ملك مُقرب ولا نبى مُرسلء كأس لم يتناوله سواه. 
عروس ما جليت إلا علیه, وهو هذا المقام المخصوص به وهو أحد المقامات 
الآربعة الى ذكرناهاء.وآما القلابه الاغر خانا كرايات لسار الاق لول كل 
منهم ما قسم له من النصيب. 


ا القام الحمود فمخصوص بعال الصورة وهو عال لك ف الدنیاء 
فیتناوطم وجد طمأنينته وبركة نبوته ورسالته «وَمَآأرْسَلْتَدكَ | رة مدلیین ٩‏ 
آقیم علي منبر « یتنا سول بل مار لت من رنك)» فهو فى الدعوة مجيبهم 
وفى النصيحة خطیبهم ومن الزلزلة طبیبهم ومن الحبة نصيبهم» فهذا خصوص 
بأهل الدنیا. 


وأما القام الشانی فهو القام الحمود فى القيامةء وذلك نصیب اللاً الأعلى 
فیناهم من بركة مقامه ومشاهدة جاله وسماع کلامه ليَوْمَيقُوم وخ ولملتبکد» 


9 


يؤذن له فى الخطاب فيقوم خطيباً والملائكة صفوفاً والخلائق وقوفاًء فيفتتح خطبته 


هه 


بالشفاعة لأمته وينادى: ا ا فیجیبه: رهتی رهتی. 


وأما القام الثالث فالشهود وذلك فى دار الخلودء لينال أهل الجنة منه نصیبهم, 


الجنة نوراً وترفع بقدومه احجب وتزول الشرور. 


القام الرابع هو القام الذى خص به ی وهو مقام رؤية العبود جل وعلا 
وهو مقام «قاب قَوْسَينِ رن 4» وذلك الا كان ی عشرة الكون ودر صدقة 
الوجود وسره ومعنى كلمة كنء وم تكن الشجرة مُرادة لذاتها وأنها كانت 
مُرادة لثمرتها فهى حمية حروسة لاجتناء ثمرتها واستجلاء زهرتها. 


فلا كان المراد عرض هذه الثمرة بين يدى مُثمرها وزفها إلى حضرة قربه 
والطواف بها على ندمان حضرته» قيل له: يا يتيم أبى طالب قم فإن لك طالب 


قد إدخر لك مطالب» فارسل إليه أخص خدام الملك فلا ورد عليه قادماً وافاه 
على فراشه ۱۳ 

فقال له: يا جبريل إلى أين؟ 

فقال: يا محمد ارتفع الأين من البين فإنى لا أعرف فى هذه النوبة أين» لكنى 
رسول القدم أرسلت إليك من جملة الخدم وما نتنزل إلا بأمر ربكث. 

قال: یا جبريل فا الذى مراد منى؟ 


قال افق شرا الآرادة عقوم ا اش فال جراد زد تاکز شرت اد 
ناوات ار الکو الس صف کاس الب انت دن هام الصدفة انت 
تاه اش ا سمس اا تن الل ا ميات الا 
لرفعة محلك. ما هىء هذا الال إلا لوصلكء ما روق كأس المحبة إلا لشربك, 
فقم فان الوائد لکرامتك مدودة واللاً الأعل یتباشرون بقدومك عليه 
والکروبیون یتهللون ورودك إليهم وقد نال هم شرف روحانيتك فلا بد لهم من 
اضيب جسانیتاك. فشرف عال اللکوت كا شرفت هال املك وشرف برط 
قدميك قمة السیاء كا شرفت بها أديم البطحاء. 


قال: یا جبریل الکریم یدعونی» فاذا یفعل بی؟ 
قال: لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
قال: هذا لی. فا لعیالی وأطفالى فان شر الناس من أكل وحده؟ 


ا جر الع طاب لے ها أنا ذافب ال ري ققرت له اران فال 
ا 


قال: مركب العشاقء آنا مركبى شوقى وزادى توقى ودليلى لیلی» أنا لا أصل 
إليه إلا به ولا يدلنى عليه إلا هو وكيف يطيق حيوان ضعيف أن يحمل من يحمل 
أثقال شه ورواسى محرفقه وا رار آمائيه الى عجرت عن هلها السموات 
والأرظن والطبالء ركف طن أن قدال بوانت ا لحار عفد سدرة ال وقد 


انتهى إلى حضرة ليس ها منتهى. 


يا جبريل: أين أنت منى ولى وقت لا يسعنى فيه غير ربىء يا جبريل: إذا 
كان عبوبی ليس كمثله شىء فأنا لست کأحدکم. المركوب يقطع به السافات 
والدليل يستدل به إلى امهات. وإنما ذلك نحل الحدثات وأنا حبيى مقدس عن 
الجهات منزه عن الحدثات لا يوصل إليه بالحركات ولا يستدل عليه بالاشارات» 
فمن عرف المعانى عرف ما أعانى» هلم أن قربى منه مثل قاب قوسين أو أدنى. 

فوقعت هيئة الوقت على جبريل فقال: يا محمد إنما جىء بى إليك لأكون 
خادم دولتك وصاحب حاشيتك» وجىء بالمركب إليك لاظهار كرامتك لان 
الملوك من عاداتهم إذا استزاروا حبيباً أو استدعوا قريباً وأرادوا ظهور كرامتهم 
واحترامهم أرسلوا أخص خدامهم وأعز دوابهم لنقل أقدامهم فجئناك على رسم 
عادة الملوك وآداب السلوك. 

ومن اعتقد أنه سبحانه وتعالى يوصل إليه بالخطى وقع فى الخطأء ومن ظن أنه 
حجوب بالغطاء فقد حرم العطاء. يا حمد إن الملأ الأعلى فى انتظارك والجنان قد 
فتحت أبواها وزخرفت رحابها وتزینت آترابها وروق شرابها, كل ذلك فرساً 
بقدومك وسروراً بورودك والليلة ليلتك والدولة دولتك وآنا منذ خلقت منتظر 
هذه الليلة وقد جعلتك الوسيلة فى حاجة قلت فیها حیلتی وانقطعت وسیلتی. 
فآنا فیها حاتر العقل ذاهل الفکر داهش السر مشغول البال زائد البلبال, يا 


سد خر ا کے مياديق ازلضوابدف فحلت ق اليدان ا رلا وت 
له ال وت إل الان ار فاذاهوق الآخر او قطلبت رفيقا ال ذلك 
الت ات کال فق« الطرف قال له ال اس الطرع مسدودة 
وا توا دونه مردوده لد یوصل با مان المحدودة ولا پوجد ف الأمناكن 
المحدودة. 

قلت: فا وقوفك فى هذا المقام؟ 

قال: شغلنی بمکاییل البحار وانزال الامطار وارساها فى سائر الأقطارء 
فأعرف کم آجاجها مدداً وکم تقذف آمواجها زبداً ولا آعرف للأحدية أمداً ولا 
للفردية عدداً. 

قلت: فأين إسرافيل؟ 

قال: ذلك أدخل فى مكتب التعليم يصافح بصفحة وجهه اللوح المحفوظ 
ويستنسخ منه ما هو مبروم ومنقوض, ثم يقرأ على صبيان التعليم فى مثال لت 
تقدیر از آلعلير4» ثم هو فى زمن تعلمه لا يرفع رأسه حياء من معلمه» فطرفه 
عن النظر مقصور وقلبه عن الفكر حصورء فهو كذلك إلى يوم ينفخ فى الصور. 

قلت: فهلم سال العرش وتستهدية ونستنسخ منه ما علمه ونستملیه. 

فلا سمع العرش ما نحن فيه اهتز طرباً وقال: لا تحرك به لسانك ولا تحدث 
به جنانك فهذا سر لا یکشفه حجاب وستر لا یفتح دونه باب وسؤال لیس له 
حواب؟ وشن اناق البين ی اعر له ابن دوا انا الا لوق من رفن 
قاس کے آ را عن می او س ی فا کی ا 


من لم يزل موجوداً ولا والداً ولا مولوداًء وهو سبقنى بالاستواء وقهرنى 


۳۱ 


بالاستیلاء فلولا استواؤه لا استويت ولولا استيلاؤه لما اهتدیت» استوى إلى 
السماء وهی دخان واستوى على العرش لقيام البرهان» فوعزته لقد استوى ولا 
علم لی با استوىء وأنا والثرى بالقرب منه على حد سوىء فلا أحيط با حوى 
ولا أعرف ما زوی» ولکنی عبد له ولكل عبد ما توىء ثم آنی آخبرك بقصتی 
زاب ليك شکوی غصتی» آقسم بعلی عزته وقوی قدرته» لقد خلقنی وف بحار 
آحدیته اغرقنى وفی بيداء آبدیته حیرنی» تارة بطلع من مطالع آبدیته فینعشنی 
وتارة یدنینی من مواقف قربه فیونسنی, وتارة يحتجب بحجاب عزته فیوحشنی» 
وتارة یناجینی بمناجاة لطفه فیطربنی وتارة یواصلنی بکاسات حبه فیسکرنی. 
وكن] ی خر كرض قال اسان شو ام وا 


فذبت من هیبته فرقا وقزقت من شبته قلق وصعقت عن حل عظمته کا 
لور موی صَعِمًا4» فلا آفقت من سكرة وجدی به, قيل لى: أا العاشق هذا 
جال قد صناه وحسن قد حجبناه فلا ینظره الا حبیب قد اصطفیناه ویتیم قد 
ربيناهء فاذا سمعت سبح ری ری دوه فقف على طریق عروجه إلينا 
وقدومه علینا لعلك تری من يرانا وتفوز بمشاهدة من لم ینظر إلى سوانا. 

يا محمد إذا كان العرش مشوقاً إليك فکیف لا أكون خادم يديك. 

قدم إليه مركبه الأول وهو البراق إلى بيت القدس, ثم المركب الثانى وهو 
ای ال الا و تین يناء ان سا 
وهکذا إلى السیاء السابعة» ثم الرکب الرابع وهو جناح جبریل عليه السلا إلى 
سدرة النتهی. 


فتخلف جبریل عليه السلام عندهاء فقال: نحن الليلة أضيافك فکیف 
یتخلف الضیف عن ضیفه. أهَهنا يترك الخليل خلیله؟ 


۳ 


قال: يا محمد أنت ضيف الكريم ومدعو القديم لو تقدمت الآن بقدر أَنمّلة 
لاحترقت وما منا إلا له مقام معلوم. 


قال: يا جيريل إذا كان كذلك ألك حاجة؟ 


قال: نعم» إذا انتهى بك إلى الحبيب حيث لا منتهی» وقيل لك: ها أنت وها 
أناء فاذكرنى عند ربكء ثم زج به جبريل عليه السلام زجة فخرق سبعين ألف 


حجاب من نور. 


ثم تلقاه المركب الخامس وهو الرفرف من نور أخضر قد سد ما بين الخافقين, 
فركبه حتى انتهى به إلى العرش, فتمسك العرش بأذياله وناداه بلسان حاله. 
وقال: يا عمد إلى متى تشرب من صفاء وقتك آمناً من معتكره تارة يتشوق إليك 
حبيبك وينزل إلى الساء الدنيا وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ويجعلك على 
رفرف راه دو الى سر هذى وتاره يشهذك جال آحدیته نما كدت 
اد ما و4 وتارة يشهدك جمال صمدانيته ما زاغ روط وتارة 
يطلعك على سرائر ملکوتیته رل عبدي ما وى وتارة يدنيك من حضرة 
قربه فکان تاب تسناد ». يا محمد هذا آوان الظمان إليه واللهفان عليه 
والمتحير فیه, لا آدری من أى جهة آتیه جعلنی أعظم خلقه فکنت أعظمهم 
وأشدهم خوفاً منه. يا حمد خلقنی يوم خلقنی فکنت آرعد من هيبة جلالهء 
نكسي عل قافيس "ل إله الا الله" فازددت طيبة اسمه ارتعادا وانشغاشا فلا 
كنب غل "مک رسول اله" سکن لذلك قلق وھا روعي فكان اسمك اما 
لقلبى وطمأنينة لسرى ورقية لقلقی. فهذه بركة وضع اسمك علىء فكيف إذا 
وقع جميل نظرك إلى؟ 


يا حمد أنت المرسل رحمة للعالمين ولابد لى من نصيب فى هذه الليلة ونصيبى 
من ذلك أن تشهد لى بالبراءة من النار ما نسبه إلى أهل الزور وتقوله على أهل 


۳۳ 


الغرورء فانه أخطأ ف قوم فضلواء وظنوا أنى أسع من لاحد له وأحمل من لا 
هت له و خط پم لذ کید شرا ميد من ل خد لذاله ول عد لصفاتة فت 
يكون مفتقراً إلى أو حمولاً على؟ 


فإذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته ونعته وصفته ونعته متصل بداته 
کف قصل ین أو قصل عن ولا آنا معد ولا هن مکی ؟ 

یا حمد وعزته لست بالقرب منه وصلاً ولا بالبعد عنه فضلا ولا بالطیق له 
حملا ولا بالجامع له شملاً ولا بالواجد له مثلاًء بل أوجدنى من رحمته منة وفضاك 


يا حمد آنا حمول قدرته ومعمول حکمته فکیف يصح أن یکون الحامل 
و و سح وفوا کل ازتتبلت کان عته 
مسولا 4. 

فأجابه لسان حاله وق : أيها العرش إليك عنى فأنا مشغول عنك فلا تكدر 
على صفوتی ولا تشوش على خلوتى» فا فى الوقت سعة لعتابك ولا حل لخطابك, 
فا أعاره یز طرفاً ولا قرأ من مسطور ما أوحى إليه حرفاً ما زاغ البَصَرُ». 


ثم قدم المركب السادس وهو التأييد فنودى من فوقه ولم ير: حافظك قدامك 
ها ا تو 


قال فقیت شیر لا افر ها اقول ولا ادها أقعا» ارقف عل 
شفتی قطرة أحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزبد وأطيب ريحاً من 
السك, فصرت بذلك آعلم من جیع الأنبياء والرسل» فجری على لسانی: 
التحیات البارکات لله الصلوات الطیبات لله فأجبت: السلام عليك أا النبی 


ورحمة الله وبرکانه, فأشركت إخوانى الأنبياء فيا خصصت به فقلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, أراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وطذا قیل لأبى بكر رضی الله عنه ليلة آسری برسول الله ونيز ألة رای ربه, 
کال صدق كم مه تسا بأذيالة مشاكة ق مقالة. 


قال: فى قوله (السلام علينا) فأجابه الملائكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


فد | ویب له 


قال: ثم نوديت آدن يا حمد. فدنوت ثم وقفت. وهو معنى قوله عز وجل #ثرّ 


دتا کل . 
كنا بالسفاعة رترب الال اة 


فا دیا با دة وف ایا متاه وف امد هد 
ربه فتدلی عليه الوحی من ربه» دنا لطافة فتدلی عليه رأفة ورحمة. 

لا یوصف بقطع مفازة ولا مسافة, قد ذهب الأين من البين وتلاشی الکیف 
واضمحل الأين «فکان تاب قَرْسَيْنَ4 فلو اقتصر على قاب قوسين لاحتمل أن 
يكون للرب مكان وانبا قوله رذن 4 لنفى المكان وكان معه حيث لا مکان ولا 
فعا ول" اما فلا کوان 


فنودی: يا حمد تقدم. 


۳0۵ 


فقال: يا رب إذا انتفى الأين فأين أضع القدم؟ 


قال: ضع القدم على القدم حتى يعلم الكل أنى منزه عن الزمان والمكان 
والأكوان وعن الليل وعن النهار وعن الحدود والأقطار وعن الحد والمقدارء يا 


فنظر قرا كوو ساظعا فقال: ما هذا النور؟ 


قيل: ليس هذا نور بل هو جنات الفردوس لا ارتقيت صارت فى مقابلة 
قدميك وما تحت قدميك فداء لقدميك يا محمد مبداً قدمك منقطع أوهام 
الخلائق» يا حمد مادمت فى سير الأين جبريل دليلك والبراق مرکبك, فإذا ذهب 
الکان وغبت عن الأكنواق وانتفی الأبن وارتفع البية من الت ول يق الا 
لاب قَوَسَيّن4 فأنا الآن دليلك يا محمد افتح لك الباب وارفع لك الحجاب 
وأسمعك طيب الخطاب فى عالم الغیب» فوحدتنى تحقيقاً وإياناًء فوحدنى الآن 
فى عالم الشهود مشاهدة وعياناً. 


فقال: أعوذ بعفوك من عقوبتك. 
فقیل: هذا لعصاة آمتك لیس هذا حقيقة مدعی وحدتی. 
فقال يج : لا آحصی ثناء عليك آنت كا أثنيت على نفسك. 


فقال: یا حمد إذا كل لسانك عن العبارة فلاأکسونه لسان الصدق «وما بعد 
عن ری فإذا ضل عيانك عن الاشارة فلأجعلن عليك خلعة اهداية ما راغ 
روما طق 4 ثم لأعيرنك نوراً تنظر به جالی وسمعاً تسمع به کلامی, ثم 
أعرفك بلسان الحال معنی عروجك على وحكمة نظرك إل فكأنه يقول مشيراً: 
يا محمد «إِنآأْسَلْتَدكَ شهدا را وا 4 والشاهد مطالب بحقيقة ما شهد به 


۳۹ 


ولا عور آلشهاده غل عاتب قاری سس الشاهدها آخدفته لأولباتي» 
وأريك نارى لتشاهد ما أعددته لأعدائى» ثم أشهدك جلالى وأكشف لك عن 
جمالى لتعلم أنى منزه فى كالى عن المثيل والشبيه والبديل والنظير والمشيرء وعن 
الخد والقد وعن الحصر والعد وعن الزوج والفرد, وعن المواصلة والمفاصلة 
والماثلة والمشاكلة والمجالسة والملامسة والمباينة والمازجة. 


يا حمد أنى خلقت خلقى ودعوتهم إلى فاختلفوا على» فقوم جعلوا العزير 
ابنى وان يدى مغلولة وهم اليهود. وقوم زعموا أن المسيح ابنى وأن لى زوجة 
وولد وهم النصارىء وقوم جعلوا لى شركاء وهم الوثنية» وقوم جعلونى صورة وهم 
الجسمة, وقوم جعلونى محدوداً وهم الشبهة, وقوم جعلونى معدوماً وهم العطلت 
قو عسوا انیا ارين بق الانشرة وف فلت رها آنا قال ت اكه بای 
ورفعت لك حجابى فانظر يا حبيبى يا محمد هل تجد ن شيئاً ما نسبونى إليه؟ 


فرآه یز بالنور الذى قواه به وأيده به من غير إدراك ولا إحاطة فرداً صمداً 
لا فى شىء ولا على شىء ولا قائماً بشیء ولا مفتقراً إلى شىء ولا هيكلاً ولا شبهاً 
ولا صورة ولا جسباً اغ ولا مكيفاً ولا مركباً یس کثایر ی 4. 

فلا کلمه شفاهاً وشاهده كقاساء فقال؛ يا حبیبی یا حمد لا بد هذه الوة 
من سر لایذاع وزمن لا یشاع وا إل عبدی ما أو © فکان سر من سر فی 
رت 2 

وصل اللهم وسلم وبارك على آشرف مخلوقاتك سیدنا ومولانا محمد بحر 
أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وعروس ملکتك وطراز 
ملكك وخزائن رحمتك وطریق شريعتك وسراج جنتك وعین حقيقتك التلذذ 
بمشاهدتك عين أعيان خلقك القتبس من ثور ضيائك: صلاة تحل بها عقدتی 


۳۷ 


وتفرج بها كربتى وتقضى بها إربى وتبلغنى بها طلبی» صلاة دائمة بدوامك باقية 
ببقائك قائمة بذاتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة لا باه العلی العظیم 
وصلى الله عل سيدنا حمد وغل ا وصحبه وسلم 
رامد رت لمات 


۳۸ 


سا 
almashahed‏ )4 


